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الأخلاقيــات هــي التــي تفــرق بيــن التقــدم والتخلــف، والأخلاقيــات 
هــي الســمة الوحيــدة التــي بنــاء عليهــا يمكــن قيــاس مــدى تقــدم 
الشــعوب، فنحــن لا نتــردد فــي الإشــادة بحيــوان مثــل الكلــب نظــرا 

لوفائــه، فنجــده قــد نــال شــرفا لأخلاقــه.

والأخــاق لا يمكــن الاختــاف عليهــا، فهــي واحــدة مهمــا تباعــدت 
الشــعوب والأمــم مكانيــا، ومهمــا تباعــدت زمانيــا.

هي واحدة، مهما اختلفت عقائد الأمم وثقافاتهم.

ومصــر؛ هــي مــن أبــدع فــي الإشــادة بالأخلاقيــات، والاهتمــام بهــا 
وتســجيلها، فنجــد حكماؤنــا القدامــى قــد تبــاروا فــي تعليــم العالــم 
الأخــاق، قــد تبــاروا فــي أن لا يتركــوا المصــري ضحيــة لرغباتــه، 
أو شــهواته، لــذا كانــت النصائــح والحكــم، التــي لا يمكــن فقــط أن 
نقــول أنهــا شــملت كل جوانــب الحيــاة، ولكــن يجــب أيضــا أن ننــوه، 
أن حكمائنــا هــم أول مــن اهتــم بالأخلاقيــات، ففجــر الأخلاقيــات 

فــي كل جوانبهــا ولــد فــي مصــر.

مكانة المرأة عند المصري القديم:
• “الحكيــم 	 الشــعب.  ويتعلــم  الرجــل..  يتعلــم  المــرأة  علمــوا 

جمنــى” كا
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مكانة الزوجة عند المصري القديم:
• إذا كنــت رجــا ناجحــا، وطــد حياتــك المنزليــة، وأحــب زوجتك 	

فــي البيــت كمــا يجــب. “بتــاح حوتب”
• الزوجــة الصالحــة هبــة مــن الإلــه لمــن يســتحقها. “الحكيــم 	

ســنب حوتــب”
• يــا ولــدى، إذا كنــت عاقــاً فأســس لنفســك بيتــاً وأحــب زوجتــك 	

مــن قلبــك، أمــأ بطنهــا واكــس ظهرهــا واشــرح صدرهــا؛ إيــاك 
أن تقســو عليهــا، فــإن القســوة خــراب للبيــت الــذي أسســته، 
فهــو بيــت حياتــك؛ لقــد اخترتهــا أمــام الإلــه، فأنــت مســئول 

عنهــا أمــام الإلــه. “الحكيــم ســنب حوتــب”

• إذا أردت رضــا الإلــه، فأحــب شــريكة حياتــك، اعتــن بهــا، 	
بهــا مــن قلبــك، فقــد جعلهــا الإلــه توأمــاً  تعتــن ببيتــك وترعــاه؛ قرِّ
ذا أســعدت بيتــك  لروحــك؛ إذا أســعدتها، أســعدت بيتــك، و�إ
أســعدت نفســك، زودهــا بكســوتها، ووســائل زينتهــا، وزهورهــا 
علــى  ســينعكس  ذلــك  فــكل  الخــاص،  وعطرهــا  المفضلــة، 
بيتــك، ويعطــر حياتــك، ويضفــى عليهــا الضــوء؛ أســعدها 
لدعائــك  اســتجاب  الــذي  الإلــه  هبــه  فهــي  دمــت حيــاً،  مــا 
بهــا عليــك، فتقديــس النعمــة إرضــاء للآلهــة، ومنعــاً لزوالهــا. 

“الحكيــم ســنب حوتــب”
• ولتكــن شــريكة حياتــك التــي تختارهــا امــرأة قنوعــة ومتواضعــة 	

فــي أحلامهــا ومطالبهــا وســعة تفكيرهــا، كبيــرة القلــب، امــرأة 
يجعــل منكمــا الربــاط المقــدس روحــاً واحــدة، وقلبــاً واحــداً، 
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ســنب  “الحكيــم  المتبادلــة.  الثقــة  تربطهــا  واحــدة،  وأمــالًا 
حوتــب”

• إذا أحببــت فتــاة، وبادلتهــا حــب بحــب، فإيــاك أن تخونهــا؛ 	
إن الحفــاظ علــى الربــاط العائلــي المقــدس حيــاة للمجتمــع؛ 
إذا اقترفــت هــذا الجــرم خنــت المــروءة، وأغضبــت الإلــه، 
وجلبــت علــى نفســك العــار والضــرر والاحتقــار. “الحكيــم 

بتــاح حوتــب”

• يــا بنــى.. الــزواج هــو رحلــة العمــر فــي بحــر الحيــاة، إن تلــك 	
الرحلــة تحتــاج إلــى زاد؛ حتــى تنتقــل بأمــان إلــى شــاطئ نهــر 
والتســامح،  الثقــة، والصبــر،  مــن  إلــى زاد  تحتــاج  الحيــاة؛ 
تحتــاج إلــى زاد مــن قــوة الســواعد المشــتركة التــي تمســك 
المجدافيــن حتــى يضربــا صفحــة المــاء معــاً، فتحتفــظ الســفينة 
الشــمس  فتشــرق  رأســها،  العاصفــة  لهــا  وتحنــى  بتوازنهــا، 
وهــو  الســفينة،  ســير  أمــان  علــى  النســيم  فيســاعد  بعدهــا، 
يداعــب شــراعها، ليكــن ســاعدك قويــاً، فــا تيــأس، ولا تتــرك 
المجــداف؛ حتــى لا تســير الســفينة علــى غيــر هــدى، إنهــا 
رحلــة العمــر، فليباركهــا الإلــه يــا ولــدى. “مــن برديــات تــل 

العمارنــة”

مكانة الأم عند المصري القديم:
• فقــد أعطتــك كل 	 العطــاء،  لهــا  الإلــه؛ ضاعــف  هبــه  الأم 

عصــارة  مــن  غذتــك  فقــد  الغــذاء،  لهــا  ضاعــف  حنانهــا، 
جســدها؛ أحملهــا فــي شــيخوختها فقــد حملتــك فــي طفولتــك؛ 
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أذكرهــا دائمــاً فــي صلاتــك، وفــى دعائــك للإلــه الأعظــم، 
فكلمــا تذكرتهــا تذكرتــك، وبذلــك ترضــى الإلــه؛ فرضــاؤه يأتــي 

مــن رضائهــا عنــك. “مــن برديــات تــل العمارنــة”
• الأم هبــه الإلــه لــأرض؛ فقــد أودع فيهــا الإلــه ســر الوجــود، 	

فوجودهــا اســتمرار لوجــود البشــر. “مــن برديــات تــل العمارنــة”
• لا تنــس أمــك، ومــا عملتــه مــن أجلــك، ضاعــف لهــا غذاءهــا؛ 	

أحملهــا كمــا حملتــك، فــإذا نســيتها، نســيك الإلــه؛ لقــد حملتــك 
تســعة أشــهر، وحينمــا ولــدت، حملتــك ثانيــة حــول رقبتهــا، 
وأعطتــك ثديهــا ســنوات، لــم تشــمئز مــن قذارتــك، ولمــا دخلــت 
معلمــك،  بجــوار  تقــف  كانــت  الكتابــة،  وتعلمــت  المدرســة 
ومعهــا الخبــز، والحبــة جــاءت بهــا مــن البيــت. “مــن برديــة 

الحكيــم آنــى” 

• إذا مات الأب هتفت الأرواح الخالدة مات من كان يكرمك 	
ذا ماتــت الأم هتفــت الأرواح الخالــدة  النــاس مــن أجلــه؛ و�إ
ماتــت مــن كان الآلــة يكرمــك مــن أجلهــا. “مــن برديــة الحكيــم 

آنــى”
• فــم 	 مــن  خــرج  إذا  إلا  الســماء  تســمعه  لــن  الأبنــاء  دعــاء 

آنــى” الحكيــم  برديــة  “مــن  الأمهــات. 

العلاقات المجتمعية عند المصري القديم:
• قبلــك‏..رد 	 عــاش  مــن  زرعهــا  بهــا  تســتظل  التــي  الشــجرة 

بعــدك. يأتــي  مــن  بهــا  يســتظل  أخــرى  شــجرة  بزراعــة  الجميــل 
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الاتحاد عند المصري القديم:
• من يجدف ضد التيار لن يغير اتجاه التيار.	
• ليــس هنــاك مــن شــجاع فــي الليــل، والإنســان لا يســتطيع أن 	

يحــارب وحــده. “مــن أقــوال الملــك أمنحوتــب الأول”

أدب الحوار:
• لا تجادل الجاهل. “الحكيم أميمنوبى”	
• “الحكيــم 	 بالصمــت.  إلا  عنهــا  يجــاب  لا  أســئلة  هنــاك 

ميمنوبــى” أ
• فم الإنسان ينجيه. “من قصة الملاح الناجي”	

• بــذرة 	 يومــا  كانــت  أنهــا  تســمع  أن  تريــد  لا  الكبيــرة  الثمــرة 
. صغيــرة

• إن المســتمع هــو الــذي يحبــه الإلــه، أمــا الــذي لا يســتمع 	
فهــو الــذي يبغضــه الإلــه، والقلــب هــو الــذي يجعــل صاحبــه 
مســتمعا، أو غيــر مســتمع، إن ثــروة المــرء العظيمــة هــي 
قلبــه، فمــا أفضــل الابــن عندمــا يصغــى لأبيــه، والابــن إذا 
وعــى لمــا يلقيــه عليــه والــده، فإنــه لــن يخيــب فــي مشــروع 
إليــك كأنــه  مــن مشــروعاته، وعليــك أن تعلــم مــن يســتمع 
أبنــك، ومــن ســيكون ناجحــا فــي نظــر الأمــراء، ومــن يوجــه 
فهمــه حســبما يقــال لــه، مــا أكثــر المصائــب التــي تنــزل بمــن 
لا يســتمع، والرجــل العاقــل يبكــر فــي الصبــاح، ليصلــح مــن 
شــأن نفســه، أمــا الجاهــل فإنــه يصبــح فــي حالــة ارتبــاك، كمــا 
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أن الأحمــق الــذي لا يســتمع، فإنــه لــم يســئ إليــه أحــد، بــل 
هــو يعتبــر الحكمــة جهــا، ومــا يفيــد كمــا لا نفــع يرجــى منــه، 
والابــن المطيــع يصــل إلــى الشــيخوخة وينــال الاحتــرام، وهــو 
يتكلــم بــدوره لأولاده، معيــدا لهــم نصائــح والــده، فهــو إذن 
يتحــدث لأولاده، وهــم بعــد ذلــك يتحدثــون لأولادهــم. “بتــاح 

حوتــب”
• إذا كان رئيســك فيمــا مضــى مــن أصــل وضيــع، فعليــك أن 	

تتجاهــل وضاعتــه الســابقة، وأحترمــه طبقــا لمــا وصــل إليــه، 
فــإن الثمــرة لا تأتــى عفــوا، ولا تعيــدن قــط كلمــات حمقــاء، 
وخرجــت مــن غيــرك فــي ســاعة غضــب، والــزم الصمــت، 
فإنــه أحســن مــن الأزهــار، وتكلــم فقــط، إذا كنــت تعلــم بأنــك 
ن الــذي يتكلــم فــي المجالــس لفنــان  ســتحل المعضــات، و�إ
فــي فــن الــكلام، وصناعــة الــكلام أصعــب مــن أي حرفــة 
أخــرى، وعليــك أن تقــدم للأميــر النصيحــة التــي تســاعده، 
وبطــن الرجــل المحبــوب تملئــه، وظهــره يكســى تبعــا لذلــك، 
كــن عميــق القلــب، نــذر الــكلام، وكــن ثابــت الجنــان طــوال 

كلامــك.

• كــن ممــن يحســنون صناعــة الــكلام، لتكــون قــوى البــأس؛ 	
لأن قــوة الإنســان هــي اللســان، والــكلام أعظــم بأســا مــن كل 

حــرب. “ملــك مــن أهانســيا”
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الحث على العمل:
• إن كنــت لا تحمــل فــوق عربتــك ســوى القــش، فلــن تصبــح 	

يومــا تاجــر حبــوب.
• لا يمكــن أن تصنــع شــيئا تغيــر بــه الماضــي، ولكــن يمكنــك 	

أن تصنــع شــيئا تغيــر بــه المســتقبل.
• لا تحاول إنجاز عمل لا تقدر عليه.	
• الثروة لا تأتى من نفسها.	

مكارم الأخلاق:
• لا تكــن فظــا، لأن الشــفقة محبوبــة، وليكــن أكبــر أثــر لــك، 	

محبــة النــاس لــك، وســيحمد النــاس الله علــى مكافئتــك لهــم، 
فــي  العافيــة  لــك  وطالبيــن  عطفــك  علــى  الشــكر  مقدميــن 

صلواتهــم. “ملــك مــن أهناســيا”
• ــل الأخــاق... واعمــل علــى نشــر العدالــة، بذلــك تحيــا 	 حصِّ

ذريتــك. “بتــاح حوتــب”
• كن باش الوجه ما دمت حيا. “بتاح حوتب”	

• فــإذا كنــت تبحــث عــن أخــاق مــن تريــد مصاحبتــه، فــا 	
تســألنه عــن شــيء، ولكــن أقتــرب منــه وتعامــل معــه، علــى 
انفــراد معــه، وامتحــن قلبــه بالمحادثــة، فــإذا أفشــى شــيئا قــد 
رآه، أو أتــى أمــرا يجعلــك تخجــل منــه، فعندئــذ احــذر، حتــى 

مــن أن تجاوبــه.
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• نيلــك الحظــوة عنــد 	 لــك بســبب  بمــا جــد  أشــبع أصدقــاءك 
ذا  الإلــه، إذ لا أحــد يعــرف مصيــره، إذا فكــر فــي الغــد، و�إ
اعتــور حظوتــه لــدى الملــك شــيء فــإن الأصدقــاء هــم الذيــن 
لا يفتئــون يقولــون: مرحبــا... فعليــك أن تســتبقى ودهــم لوقــت 
الســخط الــذي يهــدد الإنســان، ولكــن ســترى فيمــا بعــد: إنــه 
عندمــا يســوء حالــك، فــإن فضيلتــك ســتكون فــوق أصدقائــك. 

“نصائــح مصــري قديــم لابنــه”
• إذا أصبحــت عظيمــا بعــد أن كنــت صغيــر القــدر، وصــرت 	

ثــروة بعــد أن كنــت محتاجــا... فــا تنــسَ كيــف  صاحــب 
كانــت حالتــك فــي الزمــن الماضــي، ولا تفخــر بثروتــك التــي 
أتــت إليــك منحــة مــن الإلــه، فإنــك لســت بأفضــل مــن غيــرك 
مــن أقرانــك الذيــن حــل بهــم ذلــك. “نصائــح مصــري قديــم 

لابنــه”

• المــرأة الجميلــة ليســت دائمــا فاضلــة‏،‏ والمــرأة الفاضلــة دائمــا 	
جميلــة.

• إن فضيلــة الرجــل المســتقيم، أحــب مــن ثــور الرجــل الظالــم. 	
“مــن النصائــح المقدمــة لمــرى كا رع”

• افعل الطيب وألق به في وسط النهر.	

• قلــوب 	 فــي  الطيبــة ستســتقر  فــإن ســمعتك  كــن متواضعًــا، 
النــاس.

• الذكــر 	 ســيئ  الرجــل  ولكــن  أثــره،  هــي  الرجــل  فضيلــة  إن 
قديــم” مصــري  قبــر  شــاهد  “مــن  منســي. 
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• إنــي لا أقــول كذبــا، لأنــي كنــت إنســانا محبوبــا مــن والــده، 	
ممدوحــا مــن والدتــه، حســن الســلوك مــع أخيــه، ودودا لأختــه.

• إن الملــك مدحنــي، وتــرك والــدي وصيــة لمصلحتــي، لأنــي 	
مــن  ممدوحــا  والــده،  مــن  محبوبــا  نســانا  و�إ طيبــا...  كنــت 

والدتــه، ويحبــه كل أخوتــه.
• والآن، قــد عملــت علــى أن أدفــن فــي نفــس القبــر مــع والــدي، 	

لكــي أكــون معــه فــي مــكان واحــد، علــى أنــى لــم أفعــل ذلــك 
لأنــي لســت فــي مكانــة تؤهلنــي لبنــاء قبــر ثــان، بــل فعلتــه 
حتــى أتمكــن مــن رؤيــة أبــى كل يــوم، ولكــي أكــون معــه فــي 

المــكان عينــه.
• لقــد طلبــت مــن المثــال أن ينحــت لــي هــذه التماثيــل، وقــد كان 	

مرتاحــا للأجــر الــذي دفعتــه إليه.

• أمــا فيمــا يخــص كل رجــل ســاهم فــي إقامــة هــذا القبــر، فإنــه 	
لــم يكــن قــط غيــر مرتــاح، ســواء أكان صانعــا أم حجــارا، 

فإنــي قــد أرضيتــه.
• لقــد أعطيــت خبــزا لــكل الجائعيــن فــي ضيعتــي، وكســوت 	

كل مــن كان عريانــا فيهــا، ومــأت الشــواطئ فيهــا بالماشــية 
الكبيــرة، وأراضيهــا المنخفضــة بالماشــية الصغيــرة، وأشــبعت 
كل ذئاب الجبل، وطيور السماء بلحوم الحيوان الصغير... 
ولــم أظلــم أحــدا قــط فــي ممتلكاتــه، حتــى يدعــوه ذلــك إلــى أن 
يشــكوني لإلــه مدينتــي، ولكننــي قلــت وتحدثــت بمــا هــو خيــر. 
ولــم يوجــد إنســان كان يخــاف غيــره ممــن هــم أقــوى منــه حتــى 
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يجعلــه ذلــك يشــكو للإلــه، ولقــد كنــت محســنا لأهــل ضيعتــي 
بمــا فــي حظائــر ماشــيتي، وفــى مســاكن صيــادي الطيــور، 
ــده،  ــم أنطــق كذبــا لأنــي كنــت أمــرؤا محبوبــا مــن وال نــي ل و�إ
ممدوحــا مــن والدتــه، رفيــع الأخــاق مــع أخيــه، ودودا لأختــه.

• إنــي لــم آت أي ســوء قــط ضــد أي إنســان. “رئيــس أطبــاء 	
الملــك ســخو رع”

• إنــي لــم أرتكــب عنــف ضــد أي إنســان. “رئيــس أطبــاء الملــك 	
ســخو رع”

• انتــم أيهــا الأحيــاء الذيــن علــى وجــه الأرض المــارون بهــذا 	
 ، القبــر، جــودوا بقربــان جنائــزي ممــا عندكــم، فيؤتــى بــه إلــيَّ
لأنــي كنــت إنســانا محبوبــا مــن النــاس، فلــم أجلــد قــط مــن 
حضــرة أي موظــف منــذ ولادتــي، ولــم أســتول علــى متــاع أي 

شــخص قســراً، وكنــت أفعــل مــا يرضــى جميــع النــاس.
• حتــى 	 الآلهــة  ويرضــى  النــاس،  يحبــه  كان  مــا  فعلــت  لقــد 

الحمــد علــى  يبقــى، وأســمى موضــع  أبديتــي  بيــت  يجعلــوا 
النــاس. ألســنه 

• خــذ مــا يقــدم لــك عندمــا يوضــع أمامــك، دون أن تنظــر إلــى 	
مــا هــو أمــام غيــرك، ولا تحملــق لحظــات كثيــرة إلــى الرئيــس، 
وانظــر بمحيــاك إلــى أســفل إلــى أن يحييــك، وتكلــم فقــط بعــد 
أن يرحــب بــك، واضحــك حينمــا يضحــك، فــإن ذلــك يدخــل 
الســرور علــى قلبــه، ومــا تفعلــه يكــون مقبــولا، لأن الإنســان 

لا يعلــم مــا فــي القلــب.
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الكياسة والفطنة:
• احــذر الأيــام التــي يمكــن أن يأتــي بهــا المســتقبل. “نصائــح 	

مصــري قديــم لابنــه”
• ما من بستان إلا وبه أكثر من أفعى.	
• تهــرب العصافيــر عندمــا تســقط الشــجرة‏،‏ وتهــرب الحشــرات 	

عندمــا تــروى الأرض.

• ليست الحكمة أن تعرف الطريق، بل أن تمشى فيه.	
• ليســت القــوة ألا نســقط‏،‏ ولكــن القــوة فــي أن ننهــض كلمــا 	

ســقطنا.
• لا تتحدث بصوتين. “من أقوال عنخ شاشنقى”	

• الشره لا يعطيك طعاما. “من أقوال عنخ شاشنقى”	
• مــا يضمــره الإنســان يبــدو علــى وجهــه. “مــن أقــوال عنــخ 	

شاشــنقى”
• إن صديق الطائر طائر.	

• من يحرك حجرًا يسقط على قدمه.	

الحث على العلم:
• لا تكــن فخــورًا بمعلوماتــك، استشــر الجاهــل والعــارف. “مــن 	

أقــوال الحكيــم بتــاح حتــب”

العدل:
• احذر... إن الأبدية تقترب. “الفلاح الفصيح”	
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• إتيــان 	 عليهــم  وحرمــت  أخيــه،  مثــل  رجــل  كل  خلقــت  لقــد 
قلتــه. مــا  نكثــت  التــي  هــي  قلوبهــم  ولكــن  الســوء، 

• لقــد خلقــت الريــاح الأربعــة، ليتنفــس بهــا الإنســان مثــل أخيــه 	
الإنســان مــدة حياتــه، ولقــد خلقــت المــاء ليشــرب منهــا العبــد 

والســيد. 

• إن العدالة ستعود إلى مكانها، والظلم سينفى من الأرض.	
• يــا مديــر البيــت العظيــم، أقــض علــى الظلــم، وأقــم العــدل، 	

وقــدم كل مــا هــو خيــر، وأمــحُ كل مــا هــو ســيء، حتــى تكــون 
كالشــبع الــذي يقضــى علــى الجــوع، أو كاللبــاس الــذي يخفــى 
أو  العاصفــة،  ســكون  بعــد  الصافيــة  كالســماء  أو  العــرى، 
كالنــار التــي تطهــو الطعــام، أو كالمــاء الــذي يطفــئ الغلــة. 

“مــن قصــة الفــاح الفصيــح”
• ارع الحق، وعامل الجميع بعدالة. “بتاح حوتب”	

• إذا كنــت حاكمــا، فكــن شــفيقا حينمــا تســمع كلام المتظلــم، 	
ولا تســئ إليــه، قبــل أن يفــرغ بطنــه ويفــرغ مــن قــول مــا قــد 
نهــا لفضيلــة يــزدان بهــا القبــل أن يســتمع  جــاء مــن أجلــه، و�إ

مشــفقا. “بتــاح حوتــب”
• لقــد بلغــت مــن العمــر العاشــرة بعــد المائــة، منحنــى الملــك 	

فــي خلالهــا هبــات تفــوق هبــات الأجــداد، لأنــى أقمــت العــدل 
للملــك حتــى القبــر. “وزيــر مصــري”
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• إن العدالــة خالــدة الذكــرى، فهــي تنــزل مــع مــن يقيمهــا إلــى 	
القبــر... ولكــن اســمه لا يمحــى مــن الأرض، بــل يذكــر علــى 

مــر الســنين، بســبب العــدل. “مــن قصــة الفــاح الفصيــح”

• خــط 	 علــى  يســير  الــذي  العــادل  الحكــم  صاحــب  ويبقــى 
حتــب” بتــاح  الحكيــم  أقــوال  “مــن  مســتقيم. 

• يعتــرف بفضــل الرجــل الــذي يتخــذ العدالــة نبراســا لــه، فينهــج 	
نهجهــا)13(. “مــن أقــوال بتــاح حوتــب”

• قــد يفــرح أهــل زمــان الإنســان، وقــد يعمــل ابــن الإنســان علــى 	
تخليد اســمه أبد الآبدين.... إن العدالة ســتعود إلى مكانها، 

والظلــم ينفــى مــن الأرض. “نفــر رو هــو”

13. جيمس هنرى بريستد، فجر الضمير.
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